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 
  (12)الدرس

لدَِيهاَ:  يخِ مُقبلٍِ غَفَرَ الُله لََاَ وَلوَِا  قَالَت شَيخَتُناَ أُمُّ عَبدِاللهِ بنِتُ الشَّ

:   اشْتهَِارُهُ   ةِ بلَِقَبِ الْْمَِيِْْ  قَبْلَ النُّبُوَّ

مَدِ   (:24/261) قال الإمام أحمد  -1 ثَناَ عَبْدُ الصَّ ثَناَ ثَابتٌِ يَعْنيِ  ،حَدَّ   ،أَباَ زَيْدٍ   :حَدَّ

يَعْنيِ هِلََلٌ  ثَناَ  خَبَّابٍ   : حَدَّ اهِدٍ   ،ابْنَ  مَُُ ثَهُ   ،عَنْ  حَدَّ أَنَّهُ  مَوْلََهُ  يَبْنيِ    ،عَنْ  فِيمَنْ  كَانَ  أَنَّهُ 

يَّةِ 
    (1) وَلِِ حَجَرٌ   :قَالَ   ؟الْكَعْبَةَ فِِ الْْاَهِلِ

ِ
فَأَجِيءُ   ،أَناَ نَحَتُّهُ بيَِدَيَّ أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ الله

الْْاَثرِِ  بَنِ  أَنفَْسُهُ   (2) باِللَّ ذِي  نَفْسِ   ( 3) الَّ عَلَيْهِ   ،عَلََ  فَيَلْحَسُهُ   ،فَأَصُبُّهُ  الْكَلْبُ  ثُمَّ    ،فَيَجِيءُ 

فَإِذَا هُوَ وَسْطَ    ،وَمَا يَرَى الْْجََرَ أَحَدٌ   ، (5) فَيَبُولُ فَبَنَيْناَ حَتَّى بَلَغْناَ مَوْضِعَ الْْجََرِ   ( 4) يَشْغَرُ 

جُلِ  جُلِ   ،حِجَارَتنِاَ مِثْلَ رَأْسِ الرَّ اءَى مِنهُْ وَجْهُ الرَّ   : مِنْ قُرَيْشٍ   (7) فَقَالَ بَطْنٌ    ،(6)   يَكَادُ يَتَََ

لَ رَجُلٍ  :قَالُوا  ،اجْعَلُوا بَيْنكَُمْ حَكَمً  :فَقَالُوا  ،نَحْنُ نَضَعُهُ  :وَقَالَ آخَرُونَ  ،نَحْنُ نَضَعُهُ  أَوَّ

 

 .صنم من الْحجار :أي (1)

   .كم فِ كتب اللغة .اللبن الغليظ ضد الرقيق  :اللبن الْاثر (2)

 .أبخله :أي (3)

 .(2/482)«النهاية»كم فِ  .ليَبُولَ  ؛شَغَرَ الكَلْبُ إذَِا رفَع إحِْدَى رِجْليه (4)

 .الْجر الْسود :أي (5)

 . (20/200)«حاشية البنا علَ مسند أحمد»كم فِ  .يكاد يُرى وجه الرجل من نوره :أي (6)

  .اهـ .مَا دُونَ الْقَبيِلَةِ وَفَوْقَ الْفَخِذِ  :(9/90)«تحفة الْحوذي»البطن كم فِ  (7)

 . والبطن أقل  ،علَ هذا القبيلة أوسع
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  ، فَوَضَعَهُ فِِ ثَوْبٍ   ،فَقَالُوا لَهُ   ،أَتاَكُمُ الْْمَِيُْ   :فَقَالُوا   فَجَاءَ النَّبيُِّ    ، (8)   يَطْلُعُ مِنَ الْفَج  

 

 .(701)«مُمل اللغة»كم فِ  .الطريق الواسع :الفج (8)
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حِيهِ مَعَهُ   .   (9)  10فَوَضَعَهُ هُوَ  ،ثُمَّ دَعَا بُطُونََمُْ فَأَخَذُوا بنِوََا

 

   :فِ هذا الْديث (9)

 . ما كانوا عليه فِ الْاهلية من الْمقات والشركيات 

الْمانة  :وفيه بخلق  معروفًا عندهم  كان  وَسَلَّمَ  آلِهِ  وَعَلََ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ النَّبيِّ صَلََّ  لقبته   ؛أن  ولَذا 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّمَ قبل المبعث وبعده  ،قريش بالْميْ  قال الله   ،فهذا وصف للنبي صَلََّ اللََّّ

 . [69 :المؤمنون ]  ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿  :تَعَالَ 

دًا وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَصِيَانَتَهُ   :أَيْ   :فِ تفسير هذه الآية  قال الْافظ ابن كثير   مَّ أَفَهُمْ لََ يَعْرِفُونَ مَُُ

تيِ نَشَأَ بِِاَ فِيهِمْ     .المراد اهـ .؟أَفَيَقْدِرُونَ عَلََ إنِْكَارِ ذَلكَِ وَالْمبَُاهَتَةِ فِيهِ  ،الَّ

اَ الْمَلكُِ   :وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي  وَنَأْكُلُ   ،كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِليَِّةٍ نَعْبُدُ الْْصَْنَامَ   ،أَيهُّ

يْتَةَ  عِيفَ   ،وَنَقْطَعُ الَْْرْحَامَ   ،وَنَأْتِِ الْفَوَاحِشَ   ،الْمَ رَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّ وَا فَكُنَّا عَلََ ذَلكَِ   ،وَنُسِءُ الِْْ

 تَعَالَ   ،حَتَّى بَعَثَ الُله إلَِيْناَ رَسُولًَ مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ 
ِ
دَهُ   ؛فَدَعَانَا إلَِ الله لنِوَُح 

جَارَةِ وَالَْْوْثَانِ   ، وَأَمَرَ بصِِدْقِ الَْْدِيثِ   ،وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونهِِ مِنَ الِْْ

الْْمََانَةِ   
ِ
حِمِ   ،وَأَدَاء الرَّ رِ   ،وَصِلَةِ  وَا الِْْ    ،وَحُسْنِ 

ِ
مَاء وَالد  الْمَحَارِمِ  عَنِ  عَنْ   .وَالْكَف     : وَنََاَنَا 

ورِ  ،الْفَوَاحِشِ  كُ  .وَقَذْفِ الْمحُْصَنَةِ  ،وَأَكْلِ مَالِ الْيَتيِمِ  ،وَقَوْلِ الزُّ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ الَله وَحْدَهُ لََ نُشْرِ

يَامِ  كَاةِ وَالص  لََةِ وَالزَّ   ، عن أم سلمة  (1740)الْديث رواه الإمام أحمد   .بهِِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا باِلصَّ

 . لوالدي   (1651) «الصحيح المسند»وهو فِ 

أَلََ »  :قال النَّبيِّ    ،عن أبي سَعِيدٍ الُْْدْرِيّ   (1064)ومسلم  ،(4351) وروى الإمام البخاري

 
ِ
مَء  صَبَاحًا وَمَسَاءً  ،تَأْمَنوُنِِ وَأَناَ أَمِيُْ مَنْ فِِ السَّ

ِ
مَء  .«يَأْتيِنيِ خَبََُ السَّ

 ؟علَ وحيه وتبليغ رسالته-وهو الله سُبحَانَهُ -كيف لَ تأمنونِ وأنا أميْ من فِ السمء :أي

 ،وقد كانت موجودة قبل أبينا إبراهيم  ،والكعبة مرت بمراحل  ،إعادة قريش بنيان الكعبة  :وفيه

إبراهيم   ذهب  أن  الكعبة  فعند  عند  إسمعيل  وولدها  هاجر   تى تن﴿   :قال  ،وترك 
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 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
تَعَالَ   ،[37  :إبراهيم ]  ﴾نن نم  ئي ئى ئن ئم﴿ :وقال 
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 .[26 :الْج]  ﴾ثر تي

ء البيان »فِ    قال الشنقيطي    :فِ التعليق علَ هذه الآية التي فِ سورة إبراهيم  (4/296)«أضوا

لِْنََّهُ يَدُلُّ عَلََ أَنَّ لَهُ   ؛﴾مَكَانَ الْبَيْتِ ﴿   :كَمَ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ هُنَا  ،يَدُلُّ عَلََ أَنَّهُ كَانَ مَبْنيًِّا وَانْدَرَسَ 

ُ أَعْلَمُ  .كَانَ مَعْرُوفًا ،مَكَانًا سَابقًِا    .اهـ .وَاللََّّ

إبراهيم بناها  من  أول  أن  العلم  أهل  من  كثير  تَعَالَ   ،وذهب  الله   لى  لم لخ ﴿ : قال 
  ﴾ ني  نى  نم  نخ  نح  مينج مى  مم  مخ  مح  مج  لي 

السابقة  ،[127  :البقرة] بالآية  أيضًا   ئي ئى ئن ئم﴿   :واستدلوا 
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 .[26 :الْج]  ﴾ثر تي

كثير   ابن  الْافظ     :(5/413)«تفسيره»فِ    قال 
ِ
اللََّّ غَيْرَ  عَبَدَ  َنْ 

ِ
لم وَتَوْبيِخٌ  تَقْرِيعٌ  فِيهِ   ،هَذَا 

كَ بهِِ مِنْ قُرَيْشٍ  يكَ   ،وَأَشَْْ  وَعِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لََ شَِْ
ِ
لِ يَوْمٍ عَلََ تَوْحِيدِ اللََّّ تيِ أسسّتْ مِنْ أَوَّ فِِ الْبُقْعَةِ الَّ

هِيمَ مكانَ الْبَيْتِ   ،لَهُ  مَهُ لَهُ   ،أَرْشَدَهُ إلَِيْهِ   :أَيْ   ،فَذَكَرَ تَعَالَ أَنَّهُ بَوأ إبِْرَا وَاسْتَدَلَّ   .وَأَذِنَ لَهُ فِِ بنَِائِهِ   ،وَسَلَّ

هِيمَ  :بهِِ كَثيٌِر مَِِّنْ قَالَ  لُ مَنْ بَنىَ الْبَيْتَ الْعَتيِقَ  ،  ،إنَِّ إبِْرَا    .اهـ  .هُوَ أَوَّ

الكعبة  :وفيه تعظم  كانت  قريشًا  لَا  ،أن  تعظيمهم  الدعاء عليهم   :ومن  من  كانوا يخافون  أنَم 

موا   ،ولَذا هنا اختلفوا من الذي ينال شْف إعادة الْجر الْسود مكانه  ؛عندها ثم اتفقوا أن يحك 
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 رَعْيُهُ الغَنمََ قَبْلَ البعِْثَةِ: - ح 

يُّ      (2262:)قال الإمام البخاري  -2 دٍ الْمَك  مَّ ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ مَُُ ثَناَ عَمْرُو   ،حَدَّ حَدَّ

هِ   ،بْنُ يَحْيَى ُ عَلَيهِْ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ   ،  أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ    ،عَنْ جَد   : قَالَ   ،عَنِ النَّبيِ  صَلََّ اللََّّ

الْغَنمََ مَا  »  إلََِّ رَعَى  نَبيًِّا  أَصْحَابُهُ   ،«بَعَثَ الُله  أَرْعَاهَا    ،نَعَمْ »   :فَقَالَ   ؟وَأَنتَْ   :فَقَالَ  كُنتُْ 

رِيطَ  ةَ   11عَلََ قَرَا  . «لَِْهْلِ مَكَّ

 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّمَ   ،أول طالع المسجد   ،هذا الْميْ  :فقالوا   ،فكان أول من دخل النَّبيِّ صَلََّ اللََّّ

 .ويقطع خلَفهم ،فَحَكَم بم يرضيهم

الْاهلية   :وفيه خصال  عن  البعثة  قبل  مصونًا  كان  وَسَلَّمَ  آلِهِ  وَعَلََ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلََّ  النَّبيِّ  أن 

تُكُمْ أَنَّ خَيْلًَ باِلوَادِي تُرِيدُ أَنْ  »  :حتى إنَم قالوا لما قال لَم  ،وأخلَقهم السيئة أَرَأَيتَْكُمْ لَوْ أَخْبََْ

عَلَيْكُمْ  قِيَّ   ،تُغِيَر  مُصَد  صِدْقًا  ، نَعَمْ   :قَالُوا   «؟أَكُنتُْمْ  إلََِّ  عَلَيْكَ  بْناَ  جَرَّ البخاري   .مَا  أخرجه 

 :وقد قيل ،فشهدوا له بالصدق مع أنَم أعداؤه .عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  (208)ومسلم  ،(4770)

 .والفضل ما شهدت به الْعداء

 .هذا حديثٌ صحيح 10

 .ثقةٌ ثَبْتٌ  :أبو زيد البَصْْيُّ  ،ابن يزيد الَْحْولُ  :وثابت

قَالَ لِِ مَوْلََيَ  :وعنده التصْيح بالصحابي ،(1683) «المستدرك»والْديث أخرجه الْاكم فِ 

ائِبِ  السَّ بْنُ   
ِ
اللََّّ والدي    .عَبْدُ  ذكره  الْاكم  ليس فِ »فِ    ومن طريق  مِا  الصحيح  الْامع 

  .(2231)«الصحيحيْ

 .(45) «صحيح السيرة»تعال فِ  وذكره الشيخ الْلبانِ 

 : فِ هذا الموضع قولَن لْهل العلم  «قراريط» :فِ معنى11



7   

 
   

      ( 12الدرس)  

 

 «الصحيح المسند من الشمائل المحمدية»شرح 

 

 (. 2149)أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه 

البخاري  -3 الإمام  بُكَيْرٍ      (3406:)قال  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  يْثُ    ،( 12)   حَدَّ اللَّ ثَناَ  حَدَّ

حْمَنِ    ، (15) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ    ،( 14) عَنْ يُونُسَ   ، (13)  عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّ
جَابرَِ  أَنَّ    ،(16) 

ُ عَلَيْهِ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ نَجْنيِ الْكَبَاثَ   :قَالَ   ،  بْنَ عَبْدِاللهِ   صَلََّ اللََّّ
ِ
  ،كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله

ُ عَلَيْهِ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ قَالَ   صَلََّ اللََّّ
ِ
هُ أَطْيَبُهُ   ؛ باِلْْسَْوَدِ مِنهُْ عَلَيْكُمْ  »  :وَإنَِّ رَسُولَ الله  .« فَإِنَّ

 . «مِنْ نَبيٍِّ إلََِّ وَقَدْ رَعَاهَا وَهَلْ  »  :قَالَ  ؟!أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنمََ  :قَالُوا 

 .18« الكِبَاثَ نَجْنيِ  »  :قَبْلَ  17« الظَّهْرَانِ بمَِر   »  :بزِِيَادَةِ   (،5453)وَأَعَادَهُ البُخَارِيُّ 

 

 . القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم :يعني ،أنه يرعى بأجرة قراريط-1

 .«الفتح»ينظر  .أنه اسم موضع بمكة-2

 .يحيى بن عبدالله بن بكير (12)

 .عالم مصْ ومفتيها ،الليث بن سعد أبو حارث الفهمي (13)

 .يونس بن يزيد الْيلي (14)

 . مُمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب أبو بكر الزهري (15)

 .جده عبدالرحمن بن عوف (16)

الظهران »  :قوله17 لَا  . «بمر  يقال  قرية  وعنده  مكة  قرب  واد  هذا    ،مر  :الظهران  إل  تضاف 

 . (4/71) «معجم البلدان» .الوادي

 .«الفتح»كم فِ  .نقتطف :أي ،نجني .« نجني الكباث » :وقوله18

 . هو النضيج من ثمر الْراك :قال أهل اللغة :«شْح صحيح مسلم»قال النووي فِ 

 .فضيلة رعاية الغنم :وفيه
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 (. 2050)وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ 

 

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ لََاَ  : قَالُوا 
ِ
تُ اللََّّ  صَلَوَا

ِ
كْمَةُ فِِ رِعَايَةِ الْْنَبْيَِاء  ،ليَِأْخُذُوا أَنفُْسَهُمْ باِلتَّوَاضُعِ   ؛وَالِْْ

باِلْْلَْوَةِ  قُلُوبُِمُْ  فَقَةِ   ،وَتَصْفَى  وَالشَّ باِلَْدَِايَةِ  أُمَِهِِمْ  سِيَاسَةِ  إلَِ  باِلنَّصِيحَةِ  سِيَاسَتهَِا  مِنْ  وْا  قَّ  ،وَيَتَََ

ُ أَعْلَمُ   . وَاللََّّ

حكم ثلَث  النفس  :الْول  :هذه  التواضع  تربية  الإبل   ؛علَ  كرعاية  ليس  الغنم  رعاية    ،لْن 

ولْن   ؛ إذ الَنفراد عن الناس تصفى القلوب عن الْفكار والتشويش ؛ولتصفية قلوبِم بالْلوة 

وهنا هنا  تتفرق  فهي  سياسة  إل  تحتاج  بالرفق    ،الغنم  أمِهم  سياسة  إل  سياستها  من  فيتَقوا 

  .والصبَ والعطف والشفقة

اضِيَْ مِنَ   :(24/344)  «التمهيد»قال ابن عبد البَ فِ   ثِ عَنِ الْمَ وَفِِ هَذَا الَْْدِيثِ إبَِاحَةُ التَّحَدُّ

هِمْ وَأَخْبَارِهِمْ   وَالْْمَُمِ لسِِيَرِ
ِ
 .الْْنَبْيَِاء

 مِنْهَا  :وَفِيهِ 
ٍ
ء عِيشَةِ لَيْسَ فِِ شَيْ فَ فِِ الْمَ يعَةُ -أَنَّ التَّحَرُّ ِ  .نَقِيصَةٌ -إذَِا لَمْ تَنْهَ عَنْهُ الشرَّ

لِ الْملُُوكِ وَالْْبََّارِينَ   :وَفِيهِ  لَُمُْ فِِ تَوَاضُعِهِمْ غَيْرُ أَحْوَا لُ    ،أَنَّ الْْنَبْيَِاءَ وَالْمرُْسَلِيَْ أَحْوَا وَكَذَلكَِ أَحْوَا

يَْ  الِِْ    .اهـ  .الصَّ

هِمْ وَأَخْبَارِهِمْ )  :قوله  وَالُْْمَمِ لسِِيَرِ
ِ
اضِيَْ مِنَ الْْنَبْيَِاء ثِ عَنِ الْمَ  (وَفِِ هَذَا الَْْدِيثِ إبَِاحَةُ التَّحَدُّ

 . وهذا يكون بم ثبت

مِنْهَا)  :قوله  
ٍ
ء شَيْ فِِ  لَيْسَ  الْمَعِيشَةِ  فِِ  فَ  التَّحَرُّ أَنَّ  يعَةُ -وَفِيهِ  ِ الشرَّ عَنْهُ  تَنْهَ  لَمْ   :أي   (نَقِيصَةٌ -إذَِا 

 .المكاسب

 . وهو عبدالله بن السائب ،الْديث الْول عن مول مُاهد :نكون قرأنا ثلَثة أحاديث

 .والله أعلم  ،الصلَة والسلَم الغنم قبل البعثة  م الْنبياء عليه  يفِ رع  :والْديث الثانِ والثالث 


